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أعلنـت الولايـات المتحـدة مـؤخرًا مقتـل تسـعة أشخـاص في هجـوم بـإطلاق نـار داخـل كنيسـة يرتادهـا
مواطنون أميركيون من أصل أفريقي، حدث ذلك في مدينة “تشارلستون” بولاية كارولينا الجنوبية
جنـــوب شرقي الولايـــات المتحـــدة، اســـتهدف هـــذا الهجـــوم كنيســـة  “عمانوئيـــل الأفريقيـــة الأســـقفية

الميثودية”، وهي تعد أقدم الكنائس ميثودية في جنوب الولايات المتحدة.

أسفر هذا الحادث عن سقوط تسعة قتلى من بينهم ثلاثة رجال وست نساء، مساء يوم الأربعاء في
أمريكــا، بحســب مــا أعلــن قائــد شرطــة المدينــة، تشارلســتون جريجــوري مــولن قائــد الشرطــة وصــف
الحــادث بأنــه “عنصري”، قــائلاً أنــه مــن غــير المفهــوم أن يذهــب شخــص إلى كنيســة يرتادهــا مصــلون

ليقتلهم.

التحقيقات الأولية كانت تشير إلى أن الفاعل شاب أبيض يبلغ من العمر  عامًا وهو أمريكي من
أصـول أوربيـة يـدعى “ديلان روف”، الـذي جلـس مـع الحضـور في الكنيسـة حسـبما روى شهـود عيـان
للحادث ثم فتح النار على الموجودين، وتشير دلائل مصورة أن روف فر بعد واقعة إطلاق النار وقد

ظل هاربًا حتى ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليه.
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كمــا أثُبــت بــالبحث أن الشــاب نــشر صــورًا لــه علــى حســابه الشخصي بموقــع التواصــل الاجتمــاعي
“فيس بوك” وهو مرتديًا سترة تحتوي على علمين، الأول علم لنظام الفصل العنصري القديم في
جنــوب أفريقيــا المعــروف باســم نظــام “الأبارتهايــد”، والآخــر علــم خــاص بمنطقــة كــانت تعــرف باســم
“روديسيا” كانت واقعة تحت سيطرة البيض في إفريقيا وموقعها الآن دولة “زيمبابوي”، ما يشير إلى

أن الشاب لديه ميول عنصرية مسبقة.
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ما عزز ترجيح ارتكاب هذا الشاب الجريمة بدافع عنصري ما قالته شاهدة عيان أيضًا عنه أنه كان
يــردد عبــارات عنصريــة وهــو يطلــق النــار علــى المتواجــدين في الكنيســة مــرددًا: “أنتــم اغتصــبتم نسائنــا
..أنتم استوليتم على بلادنا ..عليكم أن ترحلوا”، وقد أشارت الشرطة أن للمشتبه به سجلا إجراميًا

سابق متعلق بجرائم مخدرات وتعدي على ممتلكات الغير.

هذه الحادثة تأتي بعد أخرى سبقتها مشتركة معها في كونها جريمة عنصرية من البيض ضد السود
في الولايات المتحدة، حيث أظهر مقطع فيديو ضابط الشرطة “ديفد إريك كيسبولت” وهو يوقف
طالبة زنجية في الخامسة عشرة بطريقة مهينة على بطرحها أرضًا، أثناء محاولته فض شغب خلال
يوم لحمام السباحة في حفل مدرسي، ادعى الشرطي أنه فعل ذلك محاولاً فض شغب بناء على

بلاغ مقدم من أحد الجيران لهذا الحفل، مما أثار غضب عارم بعد انتشار هذا المقطع.

اندلعت احتجاجات قوية في ولاية تكساس الأميركية عقب هذه الحادثة، احتجاجا على إفراط هذا
الضابط الأبيض في استخدام القوة مع هذه المراهقة لمجرد كونها سوداء البشرة، مما أدى إلى استقالة



هذا الضابط من جهاز الشرطة.

يكــا بعــد انتهــاء ســنوات العنصريــة التاريخيــة في بيــد أن هــذا العــام يعــد الأســوء في تــاريخ الســود بأمر
الولايات المتحدة، حيث شهدت الأميريكيون من ذوي الأصول الأفريقية مقتل الشاب فريدي جراي
( عاما) في بالتيمور بولاية ميريلاند نتيجة سوء معاملة ضباط شرطة له، كذلك لقي مشرد أميركي
من أصول أفريقية مصرعه إثر إطلاق شرطي النار عليه في مدينة “أوفر تاون” بولاية ميامي الأميركية.

كذلـك الاحتجاجـات الـتي انـدلعت في السـابق بمدينـة فيرغسـون بولايـة ميزوري الأمريكيـة بعـد تفـاقم
أزمـة مقتـل شـاب أمريـكي مـن أصـل إفريقـي علـى يـد ضابـط شرطـة دون سـبب سـوى الاشتبـاه مـع
ترويج رواية كاذبة عن حمل الشاب لسلاح وهو ما تم نفيه بعد ذلك من قبل أسرة الشاب، لتتفاقم
أزمة العنصرية في الولايات المتحدة من جانب البيض لتعود الأذهان إلى الوراء حيث سنوات التحارب

بين السود والبيض في أمريكا.

فقد خ الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليعلق على ازدياد عنف الشرطة ضد السود في الأوانة الأخيرة



معترفًــا بــأن للأمــر تراكمــات لســنوات مــن العنصريــة تراكمــت بمــرور الــوقت، وخلفــت شعــورا بعــدم
المساواة، ربما هذه السنوات التي يقصدها أوباما من ضمنها سنوات حكمه.

يـدا” النـار علـى شـاب أسـود ( عامًـا)  ففـي عـام ، أطلـق رجـل شرطـة أبيـض في ولايـة “فلور
بينما كان في طريق العودة إلى منزله وذلك في نفس توقيت استعداد أوباما(الرئيس الأسود) في نظر
بعض الأمريكيين، لتولي فترة رئاسية ثانية، إذ تزايدت العنصرية ضد السود في تلك الفترة إلى الحد
كثر اضطرابًا من الذي جعل المدعي العام في مدينة “ديترويت” يُصرح بأن العلاقات العرقية أصبحت أ
أي وقــت مــضى بين الأمــيركيين الــبيض والســود، مضيفًــا :”أنــه بعتقــد عنــدما انتخــب الرئيــس بــاراك

كثر علنية”. أوباما أصبحت العنصرية أ

الأمر ليس مستهجنًا بالكلية في الولايات المتحدة كما يعتقد البعض، فالتقديرات تذهب إلى أن هناك
كــثر مــن  جماعــة تــدافع عــن تمييز الــبيض عــن الســود في أمريكــا وبهــا أعضــاء يقــدرون بمئــات أ
الآلاف، وكذلك الانتخابات كل عام في أمريكا تفضح الرواسب العنصرية في الولايات المتحدة وتصرفا
الشرطــة تجــاه الاحتجاجــات أيضًــا تظهــر الــوجه القبيــح لهــا في دولــة تتغــنى بالمســاواة المطلقــة بين

مواطنيها.

عنف الشرطة الأمريكية في الأوانة الأخيرة أدى إلى مقتل  شخصا خلال الأشهر الخمسة الأولى
كـثر بمـرتين مـن عـدد الذيـن لقـوا مصرعهـم مـن قبـل الشرطـة مـن العـام ، وهـذا المعـدل يعتـبر أ
خلال الســنوات العــشر الأخــيرة، ناهيــك أن مــن بين هــؤلاء القتلــى أميريكيــون مــن أصــول أفريقيــة
اندلعت احتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية على مدار عدة أشهر ماضية تخللتها بعض
أعمال العنف بسبب ما يعده البعض عنصرية الشرطة ضد الأميركيين المنحدرين من أصول أفريقية

خاصة.

ير العدل “إريك هولدر” أن هناك انتهاك من قبل الشرطة وقد اعترفت الدولة بهذا حين صرح وز
والسلطات في ضاحية “فيرغسون” في مدينة “سانت لويس” بولاية “ميزوري” للحقوق الدستورية
ــا بحقهــم، وذلــك عقــب للســكان الســود “بشكــل روتيــني وممنهــج”، مــا يعــني وجــود تمييزًا عنصريً

احتجاجات لمواطنيين أمريكيين من أصل إفريقي لمقتل واحد منهم على يد شرطي أبيض.
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